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  العنف المدرسي 
  عادل تاحولیت. ا/ قــنــیــفة نــورة . د                                             

  جامعة أم البواقي                                                

  :ملخص ال

لا یزال العنف المدرسي مـن أكثـر الظـواهر التربویـة التعلیمیـة تـأثیرا علـى المسـار التمدرسـي و علـى 
لــى معالجــة الوضــع التربــوي بشــكل عــام ، و لعــل محاولــة تحلیــل أبعــاده و مختلــف مظــاهره قــد یســاعد ع

الظــاهرة و الحــد مــن إفرازاتهــا الآنیــة و المســتقبلیة لاســیما مــا ارتــبط بالتســرب المدرســي و العــزوف عــن 
  .الدراسة و غیرها من الظواهر التي عكست أزمة تربویة تعلیمیة حقیقیة

ســنحاول عبــر بعــض الطروحـــات النظریــة المرتبطــة بالظــاهرة تحلیـــل أبعادهــا و تقــدیم قــراءة علمیـــة 
ة قــد تســاهم فــي إعــادة النظــر فــي بعــض الجوانــب التربویــة التعلیمیــة التــي أدت إلــى انتشــار العنــف تربویــ

  . المدرسي
  

Abstract :  

School violence is still one of the most educational phenomena educational impact on 
the path school and the educational situation in general, and perhaps try dimensions 
analysis and various manifestations may help to address the phenomenon and reduce 
secretions immediate and future, especially what has been associated with the school to 
leak and reluctance to study and other phenomena which reflected a genuine educational 
crisis . 

We will try to cross some theoretical propositions related to the phenomenon 
dimensions analysis and provide scientific educational reading may contribute to 
reconsider some aspects of the educational learning that led to the spread of school 
violence. 

 
          
  مقدمة

إن فئـــة المتعلمـــین هـــي مســـتقبل المجتمعـــات و رأس مالهـــا، و الإهتمـــام بهـــا هـــو الســـبیل القـــویم لكـــل 
عملیة تخطیط تربوي و اجتماعي و اقتصـادي جـاد و نـاجح، هـذا الإهتمـام هـو نتیجـة منطقیـة للتطـور الـذي 

أنـه لا تـزال  م كثیرا مقارنـة بـالعقود السـابقة، إلاّ لظروف المحیطة بالمتعلّ و بالرغم من تحسن ا. تعرفه البشریة
هنــــاك بعــــض المشــــاكل كالفشــــل و التســــرب و العنــــف المدرســــي التــــي تعرقــــل الجهــــود و المســــاعي الحثیثــــة 

  .نجاح العملیة التربویةإالمبذولة في سبیل 
عد ا ُ ا، و الـذي لـم نكـن نسـمع بـه فـي لعنف المدرسي أحد أبـرز هـذه المشـاكل التـي كثـر الحـدیث عنهـی

الــذي یمكــن حلــه " بالحــدث المعــزول" المؤسســات التعلیمیــة قبــل ســنوات خلــت، حیــث لــم یعــد یوصــف الیــوم 
ســریعا مــن طــرف الإدارة المدرســیة و دونمــا الحاجــة إلــى مســاعدة خارجیــة ، و إنمــا تجــاوز هــذا الحــد لیرقــى 
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و الجهــات الوصـیة ذات العلاقــة، ثـم إن هــذه الظــاهرة  تسـتلزم تجنیــد جمیـع الفعالیــات"  ظــاهرة" إلـى مســتوى 
 .فــي مختلــف الأطــوار الدراســیة بــالرغم مــن جــدتها ســرعان مــا اتســعت لتحتــوي المنــاطق الجغرافیــة كافــة، و

  )93، 2014صابة، (
       كمـــا یعتبــــر العنــــف المدرســــي مــــن أهــــم المشــــاكل الســــلوكیة لــــدى تلامیــــذ المــــدارس بأطوارهــــا الــــثلاث 

      اللـــذین یتزامنـــا مـــع مرحلـــة المراهقـــة، و یلاحـــظ تفشـــي مظـــاهر العنـــف  الثالـــث و ني وو خاصـــة الطـــور الثـــا
حیـث أصـبح . و الشغب بین المتعلمـین و التـي أضـحت ظـاهرة تتفـاقم مـع الأیـام إلـى مشـاهد العنـف بأشـكاله

 هـذا مـا ،ما عن أحوال و ظروف تدریسه حتى یبادرك بشكواه مـن سـلوك المتعلمـین من النادر أن تسأل معلّ 
، هروبــا مــن الضــغط  لتعلــیما جعلهــم یظهــرون رغبــة فــي الفــرار إلــى أي عمــل آخــر خــارج دائــرة التربیــة و

 )Fournier, 2013, 46(.النفسي
هـــو أیضـــا أحـــد الأنمـــاط التـــي بـــدأت تظهـــر بصـــورة جلیـــة و واضـــحة فـــي مجتمعاتنـــا العربیـــة و منهـــا 

لمدرسـة ثـاني مؤسسـات التنشـئة الإجتماعیـة المجتمع الجزائري ، و لعل أهمیة الطـرح تنبـع أساسـا مـن كـون ا
بعـد الأســرة ، و یقـع علــى عاتقهـا مســؤولیة كبیـرة إلــى جانــب الأسـرة فــي تنشـئة الفــرد تنشـئة إجتماعیــة ســلیمة 
لأن المدرســـة وجـــدت فـــي المجتمـــع لتعـــدیل الأهـــداف الإجتماعیـــة وفـــق فلســـفة تربویـــة إلـــى عـــادات ســـلوكیة 

للتلامیــذ ، كمــا أوكلهــا المجتمــع تربیــة النشــئ و صــیاغة العقــول التــي تتــزامن مــع النمــو المتكامــل و الســلیم 
و قـد انتشـر العنـف المدرسـي ..تأخذ بدورها إلى صناعة المستقبل بكل ما تزود به هذه العقول و تنشـأ علیـه 

ممــا ینبــئ بقــدوم خطــر داهــم علــى المجتمــع خاصــة و أن الخطــر یهــدد كیــان الأســرة و المدرســة و المجتمــع 
  )362:1998ج،فر .(بأسره

إن هذا المعطى النظري یقودنا حتما إلى التأكیـد علـى أهمیـة طـرح ظـاهرة العنـف المدرسـي و محاولـة 
تحلیــل أبعادهــا للحــد مــن إفرازاتهــا الســلبیة و الخطیــرة فــي الوقــت ذاتــه مــن خــلال مجموعــة عناصــر رأیناهــا 

مـــا العنـــف : فـــي اعتقادنـــا هـــو ضـــروریة لتقـــدیم الظـــاهرة علمیـــا و الإجابـــة علـــى تســـاؤل شـــامل و هـــام جـــدا 
 ؟؟           ..المدرسي و ما هي أهم مظاهره ، و كیف یمكن معالجته

  :العنف المدرسيمفهوم  –لا أو 
" بأنه فعل یفعله المرء بغیره فینتفـي فیـه رضـاه أو یفسـد بـه اختیـاره "  الإكراه" السرخسي"عرف الإمام 

لعنـــف وباعتبــار العنـــف وســیلة لتحقیـــق الإكــراه ، وعرفـــه حیــث نجــد أن الفقهـــاء اســتخدموا الإكـــراه كمــرادف ل
  ) .11، 2000أبو الوفاء، . (" ما یفعله بالإنسان مما یضره أو یؤلمه " الإمام الحطاب بأنه 

ـــة الرفـق بـه ، و هـو ضـد الرفـق ،  أما لغة فقد عرف العنف في لسـان العـرب بأنـه الخـرق بـالأمر و قلِّ
، و اعتنــف الأمــر أخــذه بعنــف ، و التعنیــف التعبیــر واللــوم و فــي  فــي أمــرهو هــو عنیــف إذا لــم یكــن رفیقـــاً 

  .)110، 2002الحوشاني، (" لا یعنفها إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها و" الحدیث 
و لعل أهم المشاكل التي تواجه الباحثین الاجتماعیین في دراسة العنـف مشـكلة التعریفـات و المفـاهیم 

ثقـافي بالدرجـة الأولــى، فمـا یعتبـر عنفـا فــي ثقافـة مـا قــد لا یعتبـر كـذلك فــي المرتبطـة بـه  فـالعنف مصــطلح 
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دت المفــــاهیم المرتبطـــة بــــالعنف فــــبعض البــــاحثین لــــذلك فقـــد تعــــدّ . )32، 1993المغــــازي، .(.ثقافـــة أخــــرى
بــین العنــف و العــدوان، و الــبعض الآخــر یعتبــر العنــف صــورة متطرفــة مــن العــدوان أو هــو التعبیــر  ونیفرقــ

  .لواضح الذي یتخذ صورة سلوكیة مادیة موجهة نحو الآخرین أو ممتلكاتهمالمادي ا
إیــذاء  بأنــه شــكل مــن أشــكال العــدوان الإنســاني الــذي یقصــد بــه الإیــذاء الشخصــي، و Moyer یعرفــه

   ). 2، 2002الشایجي، (أن السلوك العنیف یتسم بالتكرار الآخرین وتحطیم الممتلكات و
لســلوك الــذي یـنجم عنــه الأذى الشخصــي وتحطـیم الممتلكــات وقــیم العنــف بأنـه ا  Banduraویعـرف 

بأنــــه صــــورة مــــن صــــور : العنــــف ) 2001القبــــانجي( فــــي حــــین یــــرى ،  )43، 1997فــــرج، (. المجتمـــع
   القـــصور الــذهني حیــال موقــف أو هــو وجــه آخــر مــن أوجــه الــنقص التـــقني فــي الأســلوب و الإبــداع فــي حــل

و قـــد یلــــم العنـــف بصــــاحبه  ،ق و عــــدم الصـــبر و ضــــیق الصـــدرو مواجهـــة معضـــلة، و هــــو انعكـــاس للقلـــ
ا من فكره أو وسوسة في الدماغ   .فیضرب نفسه أو یقـطع شعره انتقامً

عرف على أنه  ُ مجموعة مـن التصـرفات العنیفـة " و لأن العنف المدرسي أحد أبرز أنواع العنف فإنه ی
ن ، أو مـن التلامیـذ تجـاه المدرسـة ، بمعنـى آخـر من التلامیـذ اتجـاه التلامیـذ ، أو مـن التلامیـذ تجـاه المعلمـی

هــو مجموعــة الســلوكیات غیــر المقبولــة إجتماعیــا ، بحیــث یــؤثر علــى النظــام العــام للمدرســة ، و یــؤدي إلــى 
حــدّد فــي العنــف المــادي كالضــرب و المشــاجرة و الســطو  ُ نتــائج ســلبیة بخصــوص التحصــیل الدراســي ، و ی

  داخــل المدرســة،والكتابة علــى الجــدران و الإعتــداء الجنســي و القلـــق علــى الممتلكــات المدرســیة و التخریــب 
        و الإنتحـــــار و حمـــــل الســـــلاح الأبــــــیض و العنـــــف المعنـــــوي كالســــــباب و الشـــــتم و الســـــخریة و الإســــــتهزاء 

   )2008:12حویتي،(" و العصیان و إثارة الفوضى في الأقسام
عـــرف أیضـــا بأنـــه ذلـــك الصـــراع الـــذي یـــنجم بـــین الضـــواب ُ       ط و القـــیم التربویـــة التـــي تُمثلهـــا المدرســـة ی

ــــة التربویــــة  ، ویتّخــــذ العنــــف المدرســــي )الأســــتاذ ، الإدارة ، التلمیــــذ (و رغبــــات و تصــــورات عناصــــر العملی
أشـكالا مختلفــة منهــا مــا یتعلــق بــالأفراد و یكــون العنــف إمــا باســتخدام الضــرب بالأیــدي أو باســتخدام الألفــاظ 

كـون اتجـاه الأدوات و المعــدات و الهیاكـل المدرسـیة ، و یكــون سـواء بـالحرق أو الكســر النابیـة، و منهـا مــا ی
  )16: 2001أحسن،"( أو الكتابة المسیئة
 تلمیذ ضد التلامیذ من مجموعة أو التلمیذ من یصدر بالعدوانیة یتسم السلوك من نمط”هو أیضا 

    ومـــــالهج العنف هذا یتضمن و ، مله نفسیة أو جسمیة أو مادیة أضرار حداثإ في یتسبب و مدرس أو
 على الاعتداء و المشاغبة المطاردة، التهدید، و میذلاالت بین العراك و واللفظي الجسمي الاعتداء و

  )262:2007حسین طه ،".(أیضا المدرسة ممتلكات
 مجموع السلوكیات الغیر" العنف المدرسي هو إلى التأكید على أن ناصلو ق یبما سو لعل إسقاط 

مقبولة التي ینتهجها طرف معین تجاه طرف آخر، و یحدث له إساءة أو ضررا نفسیا أو جسدیا تحدث 
داخل المؤسسات التربویة و المؤثرة على النظام العام لها، و التي تنتج عنها نتائج سلبیة فیما یتعلق 

   ."أخرى معنویة بالنجاح الدراسي عموما، و هي سلوكیات لها مظاهر مادیة و
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    :مظاهر العنف المدرسي ـیا ثان
لا شك أن المدرسة هذه المؤسسة التربویة الهامة في حیاتنا جمیعا هي ثاني مؤسسات التنشئة 

و التي تعمل بدورها على إكمال و إتمام عملیة التنشئة و خاصة في بعض أوجه ، الإجتماعیة بعد الأسرة 
فهي أول مجتمع یتفاعل فیه الفرد بشكل  ..سریة النقص التي تعتري بعض أسالیب التنشئة الإجتماعیة الأ

ون واسع حیث تتعدد العلاقات التي یرتبط بها الأفراد و تزداد عملیات التفاعل و تزداد الأدوار التي یقوم
  .بها في المدرسة 

و تحافظ على ثقافة  ،ماتهافالمدرسة كما هو معلوم تعمل على تعلیم الفرد أسس الحیاة و مقوّ 
توفر الفرص المناسبة لكافة جوانب الحیاة المختلفة إلى المستوى الذي یتفق مع ما یتوقعه و  ، المجتمع

  )42: 1999الجندي ،(..المجتمع من الأفراد و المستویات التي یصلون إلیها 
قدّم الباحثون تفسیرات متنوعة لظاهرة العنف المدرسي ، لكن الشيء المؤكد هو أنه یحدث داخل 

م إبن بیئته ، یستبطن القیم سیاق اجتماعي لذلك  لا یمكن إهمال الظروف الإجتماعیة المحیطة به، فالمتعلّ
و الممارسات التي یلاحظها في مجتمعه و داخل الفضاء العائلي خصوصا، و بالتالي فإن ردة فعله عادة 

و منها  –النمذجة  –ما تتّخذ شكل السلوك المتداول اجتماعیا، من خلال إعادة إنتاج نفس السلوكیات 
  .ظاهرة العنف 

م ،لمرحلة التنشئة التي یمر بها الحقیقیة سرة بدایة فالأ            جتماعیةالإ و لعل الظروف متعلّ
، و التأكید المستمر على أهمیة تجاه تربیة الطفل ات إلى بروز تقصیر أدّ بها  ةالمحیط و الإقتصادیة

ر الإجتماعي الذي مسّ  ما أمام التغیّ لجزائریة ، و ما ترتب عنه من إفرازات هامة ا الأسرة  المادیات لاسیّ
رت على الطفل و على وضعه التربوي لتصبح العملیة التربویة أقل فعالیة  جدا و خطیرة في الوقت ذاته أثّ

 .مقارنة بمراحل سابقة 
التطورات التي حدثت في  تغیرات وؤسسة التعلیمیة و كنتیجة للعلى مستوى المفي المقابل و 

     ، الدروسفي كثافة  الحالة التي تشهدها المدارس من اكتظاظ و ، وعقدین الماضیینالالمجتمع طیلة 
إنتشرت مظاهر العنف المدرسي و أخذت أبعادا خطیرة جدا لاسیما في علاقتها التأطیر، ضعف في  و

على الحدیث عن أهمیة المدرسة یقودنا حتما إلى التأكید و لعل .بالعملیة التعلیمیة و الإطار القیمي 
  :خطورة السلوكیات العنیفة داخل هذه المؤسسة و لعلّ أبرزها 

مین، خاصة ضد الأطفال الذین * مین و استخدام العقاب البدني في التعامل مع المتعلّ تسلط المعلّ
بعون معهم أبشع الأسالیب التربویة بتوجیه الإهانات  ّ مین یتـ یعانون من صعوبات مختلفة ، فإن المعلّ

بالإضافة . رب دون أن تستوعب إمكاناتهم أو دون وجود أي جهة تحاسب المعلم المعتديوالشتائم  والض
      إلى ذلك فإن ممارسات العنف ضد الأطفال في المدارس تتفاوت في درجة الممارسة حسب الجنس 

ل و المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري لهذا الطفل، فكثیرا ما تكون أعمال المضایقة سواء من قب
التلامیذ أو العاملین في المؤسسات التعلیمة مرتبطة بالتمیّز ضد التلامیذ الذین ینحدرون من أسر فقیرة أو 
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شة أو ذوي الاحتیاجات الخاصة كما أن العنف الموجّه ضد الفتیات من جانب . المجموعات المهمّ
  .المعلمین والزملاء یأخذ الطابع الجنسي في أغلب الأحیان

 .معلمینالخلافات مع ال*
 .التمرد على نظام المدرسة وتعلیماتها*
 .إثارة الشغب والفوضى مما یعیق سیر العملیة التربویة* 
 .الترویج لمختلف المواد و المؤثرات العقلیة* 
 .عملیات تخریب لوازم ومرافق المدرسة* 
 .إیذاء المتعلمین والمعلمین* 
  .الإعتداءات الجنسیة* 

لماء النفس و الإجتماع و التربیة أن أسلوب العنف لا یولد إلاّ العنف في هذا الإطار بالذات أكد ع
ما المعلّ  مین في اتباع أنماط عنیفة في التربیة عن طریقة الإسراف في القسوة من خلال إساءة المربین سیّ

  .و الصرامة مع النشأ، و هذه الأنماط في التربیة لها تأثیر في توجیه میول الأطفال نحو ارتكاب العنف
و یعود ذلك إلى بیئة إجتماعیة منعدمة المواقف، متّصفة بالقلق و الانفعال و الاضطراب أو الاستیاء، 
تفتقر للعلاقات الاجتماعیة الطیبة، و كذلك إتباع أسالیب العقاب بصورة مستمرة ، و قد یؤدي هذا إلى 

م الطفل مادة العنف وفقا لآراء  لعدوان قد تكون لها نتائج أن الإستجابة لWalters و Bunduraتعلّ
معقدة، فالعقاب البدني مثلا سلوك قد یستشیر عوامل الكف، إلا أنه في نفس الوقت یزود الطفل بنموذج 

ه یتعلم ذلك السلوك :"عن ذلك فیما یلي Bunduraو قد عبّر  یتم تقلیده، عندما یعاقب إخوانه فإنّ
جه إحباطات في تفاعلاته الإجتماعیة العدواني وهذا ما یحدّد إتجاه سلوك الطفل عندما یوا

فالسلوك العدواني قد ینمو من خلال تفاعل الأطفال مع بیئتهم الإجتماعیة عن طریق ...المتماثلة
إحساسهم بالإهانة أو بسوء المعاملة من الكبار، و مع وجود رغبة قویة لدیهم بالتفوق تكون ردة فعلهم 

و قد تؤدي ممارسة العنف .كل تعویضا عن إحساسه بالإهانةالعنیفة المتمثلة بالسلوك العدائي الذي یش
  على الأطفال وهم صغار إلى ممارسته لاحقا مع عناصر البیئة مع الأصدقاء، مع من یتعاملون معهم،

  )113، 1997شكور ، (.و العدوانیة ستعزز لدیهم و تصبح متأصلة في شخصیاتهم و في سلوكاتهم
   :أسباب العنف المدرسي - ثالثا

ن المنطلق الأساسي للبحث تمثل بالخصوص في التأكید على خطورة ظاهرة العنف المدرسي ، لأ
فإننا نعتقد أن طرح أسبابه ضروریة جدا لمعالجته أو على الأقل الحد من بعض مظاهره حتى یتسنى لنا 

و لیس  - ابالإلمام ببعض الأسب و في محاولة مناّ . تحقیق وضع تمدرسي إیجابي لكل الفاعلین التربویین 
 نظرا لخصوصیة الظاهرة و ارتباطها بواقع تمدرسي كثیرا ما افتقد لمكونات أساسیة مادیة منها  -جمیعها

  .و معنویة لاعتبارات عدیدة تحتاج إلى أكثر من دراسة علمیة إجتماعیة 
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، بقي التأكید على أن أكثر أسباب انتشار العنف المدرسي المرتبطة بالوضع الأسري و التمدرسي 
تأثیر التراكمات النفسیة المتعلقة بطبیعة التربیة الخاطئة التي یتلقاها الطفل و مثلما هي ملاحظة واقعیا 

كثیرا ما نرى الأسر في مجتمعنا تشجع ففي سنواته الأولى و التي تصبغ طبیعة سلوكیاته في المستقبل، 
  ".من ضربك اضربه"الأبناء على مبدأ 

مزود بهذا الإستعداد المكتسب للسلوكیات العنیفة ، و قد یجد   یأتي الطفل إلى المدرسة و هو
یه ؛ لتكون النتیجة ظاهرة العنف سلوكیات مماثلة داخل الفضاءات التربویة تغذي هذا الإستعداد و تنمّ 

الأسباب المباشرة للعنف الذي ینقله الفرد  و لعلّ . ز عن غیره من أنواع العنف في المجتمعالمدرسي المتمیّ 
سرته إلى المدرسة هو الحالة الاجتماعیة لأسرته حیث یؤدي الحرمان المادي و المعنوي دورا رئیسا من أ

عبّ . في میل الفرد إلى العنف كرد فعل على هذا الحرمان ُ ر عن رفضه الحرمان بأشكال فالفرد بطبیعته ی
للتعبیر عن الحرمان  لطفل الذي كان یكتفي بالبكاء أو الصراخو إذا كان ا... مختلفة حسب مراحل عمره

ة حاجته إلى یتحول تعبیره إلى أشكال أخرى عنیفة ، مع شدّ  ،من الحاجیات الضروریة و هو صغیر
  .ضروریات و حاجیات أخرى

ومن المعروف أن الأسرة التي تعاني من مشاكل الفاقة والحرمان والخلافات أو التفكك وصعوبات  
ة  للوالدین ؛ تنعكس سلبا على سلوكیات الأبناء ، ذلك لأن التواصل البناء، و أسالیب التربیة التسلطی

ؤدي یالطفل الذي یلاحظ مظاهر العنف المختلفة والممارسة داخل الأسرة اتجاه أحد الوالدین أو الإخوة ،
    .إلى ما یعرف بدائرة العنف

    المعرفي، تستقبل المؤسسة التربویة المتعلمین بأشكال و مستویات مختلفة من النمو الإنفعالي، 
فكما تنصهر الأشكال التربویة . حركي أي بأصناف مختلفة و متفاوتة من التربیة -و الوجداني، و الحس

تنصهر أیضا الأشكال التربویة  ، الإیجابیة في بوتقة واحدة داخل فضاءات المؤسسات التربویة المدرسیة
و الذي تعود أسبابه إلى طبیعة ، مدرسة السلبیة أو الانحرافات، و على رأسها العنف الذي ینسب إلى ال

أو سوء المعاملة بین الأطر التربویة ، مینین القاسیة للمتعلّ الإدارة التربویة التسلطیة أو طبیعة معاملة المربّ 
قد یكون موقع  ،إلى جانب هذا. فة بالتسییر الإداريفة بالتدریس أو تلك المكلّ فیما بینها سواء تلك المكلّ 

م بسبب وجوده في مناطق هامشیة أو أحیاء غیر آمنة تكون على عنف المتعلّ  اشجعمویة المؤسسات الترب
غیاب الأنشطة الموازیة الثقافیة و الفنیة و الریاضیة و الترفیهیة ضف إلى ذلك أن ..ملاذا للمنحرفین

     من شأن أسالیبكما ..تجعل من المؤسسات التربویة فضاءات أشبه ما تكون بالمعتقلات أو السجون
مین كرد فعل أن تكون قاسیة فتولد ظاهرة العنف لدى المتعلّ  ،إلى جانب أسالیب التقویم، و طرق التدریس 

  . علیها
الفشل الدراسي المسبب للإحباط و الیأس بفعل النتائج غیر المرضیة ، و كتكملة لما سبق یبرز 

هو ما یعني  مؤسسات التربویة ، ودة للسلوكیات المرغوب فیها داخل الیاب الضوابط المحدّ غإلى جانب 
و من الأسباب المشجعة على العنف . غیاب القوانین الداخلیة للمؤسسات أو تعطیلها أو عدم تفعیلها
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و هو ما یجعل  ، المدرسي أیضا التعامل معه كقیمة إیجابیة تعكس القوة و الشجاعة و البطولة و التحدي
  )73، 2006الجلبي، ( .راتب یرونها إیجابیة و بطولیةمین یمیلون إلى العنف من أجل بلوغ مالمتعلّ 
  :النظریات المفسرة للعنف - رابعا

ـــذ نشـــــأتها بالنظریـــــات المتعاقبـــــة و المـــــداخل العلمیـــــة المتعـــــددة للعلـــــوم  ارتـــــبط تفســـــیر المشـــــكلات منــ
تفسـیر نتیجـة عوامـل بیئیـة، ثـم ارتـبط  الإجتماعیـة، فكانـت فـي بدایـة نشـأتها تفسـر أسـباب المشـكلة علـى أنهـا

خدمـة الفـرد بالنظریـات المختلفـة لعلـم الـنفس، و بمـا أن العنـف هـو الجانـب النشـط  المشكلات و علاجها في
للعدوانیــة التــي تعــد اســتعداد دفــین فــي أعمــاق الإنســان ویولــد مــزود بهــا،  فــإن الأطفــال یختلفــون فــي شــدة 

شــكلة لا بــد مــن الوقــوف علــى أهــم الأســباب المحفــزة لــه، ولدراســة وتفســیر هــذه الم نــزعتهم للعنــف بــاختلاف
النظریــات و المــداخل التــي یســتخدمها الممارســین لتفســیر العنــف مــع التأكیــد علــى تعــدد الطروحــات العلمیــة 

  :  الإجتماعیة المفسرة للظاهرة و تنوع مضامینها الفكریة لعلّ أبرزها
بیولـوجي یـدخل  یرجـع أصحــاب هـذا التوجـه العنـف إلـى سـبب: الاتجاه الجسمي البیولـوجي  -4-1

في تكوین الشخصیـة أساسًا، ویرون أن العدوان جزء أساسي من طبیعة الإنسان وأنه التعبیـر الطبیعـي لعـدة 
غرائـــز مكبوتــــة وأن أي محـــاولات لكبـــت عنـــف الإنســـان تنتهـــي بالفشـــل لأن كـــل العلاقـــات الإنســـانیة ونظـــم 

  ).107 ،2001العقاد، (. المجتمع یحركها من الداخل الشعور بالعدوان
نقــدم فــي  هــذا الإتجــاه وجهــة نظــر كــل مــن المدرســة المعرفیــة، و التحلیــل  :الاتجــاه النفســي -4-2

  : النفسي، ثم المدرسة السلوكیة ممثلة في نظریة التعلم الإجتماعي، و نظریة الإحباط
ســة العــدوان بالبحــث و الدرا احــاول علمــاء الــنفس المعرفیــون أن یتنــاولو  :النظریــة المعرفیــة 4-2-1

بهــدف علاجــه، و قــد ركــزوا معظــم دراســتهم و بحــوثهم حــول الكیفیــة التــي یــدرك بهــا العقــل الإنســاني وقــائع 
أحـداث معینـة فـي المجـال الإدراكــي أو الحیـز الحیـوي للإنسـان كمـا یتمثــل فـي مختلـف المواقـف الاجتماعیــة 

عر الغضـب والكراهیـة،و كیـف المعاشة و انعكاسها على الحیاة النفسـیة للإنسـان ممـا یـؤدي إلـى تكـوین مشـا
أن مثــل هــذه المشــاعر تتحــول إلــى إدراك داخلــي یقــود صــاحبه إلــى ممارســة الســلوك العنیــف،ومن ثــم كانــت 
      طـــریقتهم العلاجیـــة للـــتحكم فـــي هـــذا الســـلوك تتمثـــل فـــي التعـــدیل الإدراكـــي للفـــرد بتزویـــده بمختلـــف الحقـــائق 

مـــه المجـال الإدراكــي ولا یتـرك أي غمــوض أو إبهـام ممــا و المعلومـات المتاحــة فــي الموقـف ممــا یوضـح أما
 )38، 1992عبد العال،(یجعلـه متبصرا لكل الأبعاد و العلاقـات بین السبب والنتیجـة

مؤسسـها )  Freudفرویـد (أما نظریة التحلیل النفسي و التـي  یعـد :نظریة التحلیل النفسي 4-2-2
  فترى بأن العدوان غریـزة فطریة لاشعوریة، 

والعطـش یحتمـه التكـوین العضـوي للإنسـان فهـو عامـل  عدافع غریزي موروث عند بني البشر كـالجو و 
   )47، 1996إدریس، (.  مشترك بین الناس جمیعا على اختلاف حضاراتهم وعصورهم

ــرد جمیعهــا إلــى غریــزتین همــا غریــزة الحیــاة والمــوت وكلاهمــا : ویفتــرض فرویــد أن حاجــات الإنســان تُ
باع، الأولــى تهــدف إلــى تــألیف الأشــیاء مــع بعضــها والعمــل علــى بقائهــا للحصــول علــى تلــح فــي طلــب الإشــ
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ـــذة وحفـــظ النـــوع ودافعهـــا الحـــب والثانیـــة تـــرتبط بالهـــدم ودافعهـــا التـــدمیر مـــن أجـــل فنـــاء الإنســـان،وترتبط  الل
الــذي )نــفالع(بالعــدوان ولا نراهــا إلا عنــدما توجــه للخــارج وتجــد طریقهــا للتعبیــر باســتخدام الجهــاز العضــلي 

  ) 16، 1992الخطیب، ( یسیطر على الإنسان
ـــد"و وفـــق تصـــور        فـــان الشخصـــیة الإنســـانیة تنطـــوي أساســـا علـــى ثلاثـــة عناصـــر متصـــارعة  "فروی

  :و متناقضة وهي
  .وتعني الدوافع القویة التي تبحث عن الإشباع بأي طریقه ):هو(الـ*  
لفضائل الأخلاقیة التـي نتعلمهـا فـي الصـغر، وهـي وهي عبارة عن الصورة المثالیة وا :الأنا الأعلى* 

  .بمثابة الوازع الذاتي الذي یؤدي إلى الضبط الداخلي
وهـي الــذات فـي صـورها العاقلـة التــي تكـبح جمـاح الأنــا العلیـا فـي الإســراف فـي المثالیـة مــن  :الأنـا* 

والأنـــا ) هــو(تقــویم الـــفــي الإســراف فــي الملــذات مــن ناحیـــة أخــرى، فــإذا عجــزت الأنــا فــي ) هــو(ناحیــة، والـــ
الأعلـى، وقــع الإنســان فــي صــراع داخلــي، وهــذا الصــراع إمــا أن تتغلــب الأنــا الأعلــى علیــه فیتجــه الفــرد إلــى 

مــا أن تتغلـب الـــ علیـه، وبــذلك یتجـه الفــرد إلـى السـلوك المنحــرف والسـلوكیات الخاطئــة )هـو(السـلوك القـویم، وإ
  )92، 2003طالب،.(ومنها العنف

علـى أن العـدوان لـدى الطفـل ینشـأ مـن شــعوره " فرویـد"وهـو مـن إتبـاع نظریـة ) Adlerأدلـر (ویؤكـد  
ذا لـم یتغلـب علـى هـذه المشـاعر  بالنقص أو الخوف أو الفشل نتیجة قصـور بـدني أو معنـوي أو اجتمـاعي وإ
یصـبح ســلوك العنــف علــى الآخـرین اســتجابة تعویضــیة عــن هـذه المشــاعر لأنــه لــم یـتعلم كیــف یتغلــب علــى 

 )287، 2002ملحم، ( . التي تواجهه في المستقبل بإتباع أسلوب معینالمشاكل 
ألبــرت  بانــدورا (مــن  رواد هـذه النظریــة  :"نظریــة الــتعلم الاجتمـاعي " النظریـة الســلوكیة  4-2-3

Bandura(  مــوا هــذه حیــث یرجــع  الســلوك إلــى انــه مــتعلم ، وأن الأفــراد ینتهجــون ســلوك العنــف لأنهــم تعلّ
حلـة مــا ، و أن الطفـل  یــتعلم ســلوكًا جدیـدًا بـــمجرد مراقبتـه لطفــل أو شـخص یـــمارس مثــل السـلوكیات فــي مر 

هــذا الســلوك  أو مــن خــلال محاكاتــه لســلوك الآخــرین،و أن الإنســان یــتعلم العنــف مــن المجتمــع حولــه ســواء 
  ).35، 2004عبد المحمود، (كان ذلك في الحیاة الیومیة في الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام 

 ) Muller, Dollardمیللـر  دولارد، (مـن أشـهر علمـاء هـذه النظریـة : نظریـة الإحبـاط -4-2-4
و وصـفوا الإحبـاط بأنـه شـعور ذاتـي یمـر بـه الفـرد عنـدما یواجـه عـائق مـا یحـول دون تحقیـق هـدف مرغـوب 

ـــع إلیهـــا والإحبـــاط یـــؤدي إلـــى الغضـــب، والغضـــب یجعـــل الشـــخص مهیئـــا لممارســـة العنـــ . فأو نتیجـــة یتطل
  ).287، 2002ملحم، (

أن الإحبــاط یحــدث للطفــل عنــدما " فرویــد"ومــن منطلــق التركیــز علــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة، یــرى  
یحدث ما یـؤخر  أو یعطـل إشـباع حاجاتـه، وهنـا یبـدأ فـي ممارسـة السـلوك العنیـف  تجـاه مایواجهـه، وتعتمـد 

لتـي مارسـها فـي طفولتـه، وعلـى درجـة الـتحكم درجة تحمل الفرد للإحباط بعد نضوجه على الطریقة العنیفـة ا
  )29، 1998علاوي،(.والضبط التي اكتسبها من البیئة المحیطة به
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فــي الإطــار الاجتمــاعي نظریــة الــدور  لعــل أبــرز نظریــة عالجــت العنــف :الاتجـــاه الاجتمــاعي  4-3
شــل الفــرد فــي أداء الإجتمــاعي و تضــمنت بالتحدیــد فكــرا ممیــزا و هــو أن المشــكلة الفردیــة تحــدث عنــدما یف

دور أو أكثــر مــن الأدوار الاجتماعیــة أو إذا حــدث تعــارض بــین المتطلبــات والوظــائف المختلــة لأدوار الفــرد 
  .أو تعرض لمعوقات معینة

یتضـــمن أربــــع  اأن الـــدور الاجتمـــاعي یعتبــــر نســـقا اجتماعیـــا دینامكیـــ )Znanickiزنـــانیكي ( ویـــرى
ي مجموعة الأشخاص الـذین یتفـاعلون مـع القـائم بالـدور ویقدرونـه و ه :الدائرة الاجتماعیةمكونات للتفاعل 

ا ما یكونون الجماعة المرجعیة له   .وغالبً
 وتشمل الخصائص البدنیة والسیكولوجیة المتعلقة بالمركز الذي یشغله  :ذات القائم بالدور. 
 بشــيء متضــمن وتعنــي المســموحات والممنوعــات الموكلــة إلیــه : المكانــة الاجتماعیــة للقــائم بالــدور

 في مركزه 
 النـــــوحي، (. وهــــي مساهمتــــــه نحــــو دائرتــــــه الاجتماعیــــة: الوظائـــــف الاجتماعیــــــة للقـــــائم بالـــــدور             
1999 ،4(  

و یمكن تفسیر العنف عند الأطفال في ضوء نظریة الدور من حیث التفاعل المستمر مع الآخرین، 
ا لإدراكه فالطفل قد یستجیب للعدید من الاستجابات أثناء ع ملیة التفاعل، و تختلف تلك الاستجابات تبعً

للموقف و توقعات الآخرین منه أثناء أدائه لأدواره المختلفة و في بعض الأحیان تتسم استجاباته و ردود 
أفعاله بالعنف، و ذلك نتیجة عدم وضوح الرؤیا في الموقف من حیث المسموح و الممنوع و المسؤولیات 

ع الآخرین منه فینشأ التعارض بینهما، و یوجه له العقاب مما یدفعه إلى الاستجابة المطلوبة و ما یتوق
  .العنیفة في كثیر من المواقف

إن محاولة الإلمام ببعض المعطیات النظریة الخاصة بظاهرة العنف تعني بالتأكید أن إسقاطها على 
ل نظریة حاولت تحدید المعنى العلمي الظاهرة محل الدراسة هام جدا في فهم أبعاد الظاهرة لاسیما و أن ك

فبدءا بالنفسي و وصولا إلى الاجتماعي ..للعنف في ضوء التوجه الفكري لها و التركیز على جانب معین 
مها و محاولة تجسیدها واقعیا دون الوعي بخطورة في أشكال  یتبین لنا دور اكتساب سلوكیات عنیفة و تعلّ

   إثبات الذات، أو تفریغ شحنات انفعالیة ، أو سوء فهم دور معین ، متعددة قد تأخذ الطابع الإنتقامي أو
  أو أسلوب خاطئ في التنشئة الإجتماعیة و غیرها من الأسباب التي ستأخذ مظاهر عنیفة في المدرسة 

  ..    و تؤثر على العملیة التربویة التعلیمیة
  :إفرازات العنف المدرسي – خامسا

ي في الاصطلاح التربوي و الذي حصرناه في مجمل السلوكیات على ضوء تعریف العنف المدرس
  :غیر المقبولة تربویا و المؤدیة إلى نتائج سلبیة فإن من النتائج السلبیة للعنف المدرسي ما یلي

   : على المستوى التعلیمي -1
 تدنّي مستویات التحصیل الدراسي 
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 التسرب الدراسي 
 الفشل الدراسي 
 رسي و زمن التعلم، و هو ما یسبّب فقدان الثقة في المنظومة إختلال منظومات الزمن المد

التربویة بالنسبة للمتعلمین ، حیث تتولد لدیهم كراهیة الفضاءات الدراسیة و كراهیة كل ما یمتّ إلیها 
 .بصلة

   :على المستوى السیكولوجي للمتعلمین -2
 یكون ضحیة العنف  السقوط في العنف كرد فعل على عنف سابق حیث قد یجد المتعلم الذي

نفسه مضطرا للانتقام من خلال ممارسة عنف مضاد سواء ضد أقرانه أو ضد المربین أو ضد المؤسسة 
 . الدراسیة
  و ) الفوبیا(المخاوف التي قد تتحول إلى أمراض نفسیة مستعصیة منها المعاناة من الخوف

و الكذب و الانطواء والاكتئاب التوترات العصبیة، و الحیل اللاشعوریة كالتمارض لتجنب الدراسة 
 .واللجلجة في الكلام، وغیر ذلك من الأعراض الدالة على المعاناة السیكولوجیة بسبب العنف المدرسي

  الاتجاهات النفسیة للمتعلمین نحو المدرسة لاسیما في مرحلة المراهقة و ما یصاحبها من تغیرات
 .یم أفكاره و تحصیله الدراسينفسیة و انفعالیة تطرأ على شخصیته و تؤثر على تنظ

  كثرة الغیابات و التنقل بین الفصول و الذي یؤدي إلى سوء التوافق النفسي و عدم قدرة المتعلم
 . على التكیف مع الأوضاع الجدیدة

  ستاذ لأمؤشر على كراهیته لمادة معینة أو كم بالدراسة المتعلّ  اهتمامإهمال الواجبات و عدم
 .المادة

 توازنفسیة التي تؤدي بالمتعلّ الإضطرابات الن إستقرار و اللاّ و التي تدفع   ، م إلى حالة  من اللاّ
م إلى الغیاب المستمر و التأخر الدراسي في بعض السنوات الذي یعیقه على التحصیل إذا لم یلق بالمتعلّ 

 ..الرعایة اللازمة من طرف الأساتذة أو مستشار التوجیه أو الأولیاء
        تسبب له القلق و، قلة الإرادة  م ضعف الثقة بالنفس ود لدى المتعلّ ة تولّ هذه العوامل النفسی

  .تعیقه على تحقیق ما یطمح إلیه و ،بالتالي تؤثر على تحصیله الدراسي و
  :على المستوى الإجتماعي 3
 جتماعیة و انعكاساتها، فالمؤسسة قتصادیة و الإیتأثر المتعلم بأوضاع و تغیرات المجتمع الإ

 .تعلیمیة لم تعد بمعزل عن المجتمع ، و یكون أكثر حساسیة بقضایا المجتمع و مشكلاته ال
 عدم قدرة المتعلم على التكیّف مع المواقف الإجتماعیة الجدیدة في حیاته و التوافق معها        

  ات نفسیة ، سبّب له أزمیفهم حاجاته من شأنه أن عدم في غیاب المرافقة البیداغوجیة الجیدة لاسیما و أن 
 .و تعصف بمسیرته الدراسیة
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  ّالسیاسیة، متأثر  الاجتماعیة و م في الغالب مثقل بمشاكل المجتمع الاقتصادیة وأن المتعل
 .المظاهر السلبیة المنتشرة داخل المجتمع بمختلف الانحرافات و

  :على المستوى الأسري 4
  ة التلمیذ و تغذیته بمختلف المشاعرتلعب الأسرة دورا رئیسیا في تكوین و تشكیل و تنمیة شخصی

و الأحاسیس التي تمكنه من المساهمة في بناء مجتمعه ، و تدعیم وحدته و تماسكه و مواجهة مشكلاته 
  : هامن بین و أزماته إلا أن هناك عدة عوامل أسریة تؤثر بدورها على التلمیذ في مجال تحصیله الدراسي

 طفل و أحد والدیه، أو بین الطفل و أحد إخوتهسوء العلاقة بین الوالدین، أو بین ال. 
 عدم الاهتمام بمراقبة الوالدین للنتائج الدراسیة التي یتحصل علیها التلمیذ. 
 الكتب، اللباس الأنیق، : عدم توفیر الإمكانیات اللازمة التي یحتاجها المتعلم في دراسته مثل

 ...دروس الدعم والتقویة
 مدرسةالصورة السلبیة للأبوین نحو ال . 
 عثمان .( لا مبالاة الآباء و استقالتهم عن واجبهم اتجاه أبنائهم في هذه المرحلة الحساسة

 )120، 2000منصور، 
 

    :خاتمة
 التفاعل نوع المدرسي المناخباعتبار  و المدرسة، في السائد المناخ انعكاس المدرسي العنف فلأن

 الإدارة بین و أنفسهم، المدرسین بین و أنفسهم،یذ تلامال بین و ،تلامیذ ال و المدرسین بین یحدث الذي
 الخارجي، المجتمع و الآباء و المدرسة في المدرسین وبین ،تلامیذ ال و الإدارة وبین والمدرسین، المدرسیة

 منها و للطلاب، النفسیة و السلوكیة المشكلات خفض في یسهم والإیجابي الآمن المدرسي المناخ نفإ
 للطلاب الأكادیمي التحصیل على یساعد الإیجابي المدرسي المناخ أن كما مدرسة،ال داخل العنف مشكلة
   المنزل و المدرسة بین المشاركة زیادة و المدرسي الانضباط و العدل و المدرسة أعضاء جمیع ماواحتر 

  )2007:43،العظیم عبد طه (. إیجابیة نفسیة و تربویة نتائج تحقیق إلى یؤدي و
لطرح النظري للبحث إلى التأكید على جملة معطیات نعتقد أنها قادرة على التقلیل كما یقودنا هذا  ا

متكامل كفیل بتحقیق " مدرسة –أسرة "من انتشار ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، و بناء نظام علائقي 
میة في ظروف ملؤها التعاون و الإحترام لعل أبرزها    :العملیة التعلیمیة التعلّ

   لسد الفجوة الكبیرة بینهما و التعاون الأسرة و المدرسة بالشراكةضرورة إلتزام. 
  العمل على تحسین العلاقة التربویة بین المعلم و المتعلم التي باتت سلبیة في الكثیر من الأحیان 
  ضرورة دمج المفاهیم التعلیمیة التي تتضمن ظاهرة العنف بالمقررات الدراسیة المختلفة ومعالجتها

 .تربویا
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 حداث الأنشطة اللاّصفیة التي تُكسب المتعلم المهارات الحیاتیة لمواجهة العنف، ولتفریغ است
 .الطاقة

  توجیه الأخصائیین الاجتماعیین و النفسانیین المؤسسات التربویة بالحرص في التعامل مع حالات
 .العنف التي یتعرض لها المتعلمین في هذه المرحلة الحرجة

 فیة لتوجیه الوالدین والأهل بصفة عامة نحو الأسالیب البناءة والإیجابیة الاهتمام بنشر برامج تثقی
ن  لرعایة الأطفال وحمایتهم من مصادر العنف، ومشاركتهم هوایاتهم وأیضاً مشاكلهم وهمومهم حتى وإ

 .بدت بسیطة بالنسبة لنا
  
  

 :قائمة المراجع
لتجریم والعقاب في الفقه الإسلامي والقانون العنف داخل الأسرة بین الوقایة وا). 2000(أبو الوفاء، محمد  .1

  .دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة. الجنائي
  .العنف في المؤسسات التربویة و الدور الوقائي للإعلام ، مجلة الفكر الشرطي،الشارقة).2001(أحسن،طالب .2
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